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بـــــــاب الـــــشــيـخ.. تـــــــرفـل بــنـعــمـــــــة الأمـــــــان وتـفـــــــوح بـــــــرائـحـــــــة المـحــبـــــــة
ترجمة / عمران السعيدي

في مـــــوقعـه القــــديم كــــان هـنــــاك طـــــريق
ملـيء بـــالقـــذارة قـــرب أحـــد الجـــوامع في
حـي باب الـشيخ، مع العـديد مـن الدروب
الــضــيقــــة لمــــرور الـــسـيــــارات وهـي تحــمل
تـأريخ الف سـنة مـضت حين كـانت بـغداد

تحكم العالم الاسلامي.
في ذلك الزمان كـانت البسـاتين والقصور
التابعـة لامراء العباسيـين ممتدة بصورة
واسعـــة ولـيـــس بعـيـــداً عـن هـــذه الـــدروب
القذرة اليوم. وبعـد عشرة قرون من ذلك
التاريخ لم تـعد باب الـشيخ بذلـك الزهو
ولكـنهــا تـبقــى في حــالـــة تميـــز عن بـــاقي
أحـياء بغداد فهـذه المنطقة عـاشت بعيدة
تمـامـاً عن القـتل الطـائفي الـذي عـاشته
بــــاقـي احـيــــاء بغــــداد ويعـيـــش الـــشــيعــــة
والسـنة والـكرد والمـسيحيـون معـاً بصـفاء
غـيـــر اعـتـيـــادي إلا انهـــا اصـيـبـت بـبعـض
الانفجــارات عـنــد الاطـــراف فقــط ولكـن
الحــرب بقـيت بـعيـدة جــداً عن قـلب هـذا
الحـي الهـــادئ والــسـبــب في ذلك تــــداخل
المـــــــاضــي الـقـــــــديم مـع بـعــــضـه الــبـعــــض

هيهـات لـهم ذلك وقــال ايضـاً أنــا احتقـر
الخلــط الــســـام بـين الــسـيـــاســـة والـــديـن
والـذي يمـزق الـشـعب العــراقي وقــدم لنـا

بعض النكات حول بعض السياسيين.
عن نيويورك تايمز

وبعــد فـتــرة جـــاءت مجـمــوعــة سـيــاسـيــة
أخرى وحاولت فتـح مكتب، لكن المحاولة
باءت بالفـشل وعلقّ على هـذا الموقف أبو
نـوال الاسكـافي قـائلاً يـريـدون ان يكـونـوا
لهــم مـــــوطــئ قـــــدم في هـــــذا الحــي ولـكــن

اقاربه ويشعر بالأمان التام فيه.
يــؤكــد مــراسلــون آخــرون زاروا هــذا الحي
لـست مـرات متتـاليـة خلال شهـرين عـلى
ان هـذه المنطـقة آمـنة جـداً وحتـى السـير
في الأزقـــــة الـــضـــيقـــــة وتحــيـــــة الــنــــســـــاء
العجائـز الجالسـات عند شـبابيك قـريبة
مـن الأرصفــة والــدخــول إلــى صــالــونــات
الحلاقـة. مؤخـراً زرت عائلـة كرديـة كبيرة
وهـي في حــــالــــة هــــدوء تــــام داخل دارهــــا.
كــانت غـرفـة المـعيـشـة مـظـلمـة بـاردة ذات

فتحة واسعة لدخول شمس الظهيرة.
ابـــــو نـــــوال الأب يـتـــــذكـــــر كـيـف تقـــــدمـت
مجمـوعة سـياسيـة نحو مقهـى شعبي في
المــنــــطقـــــــة مقــتــــــرحــين فـــتح مـكــتــب في
المـنــطقـــة. اشـــار صـــاحــب المقهـــى إلـــى ان
جمـيع الـنقـاشـات الــسيــاسيـة والـديـنيـة
ممـــنــــــــوعــــــــة في هــــــــذا الحـــي وطـلـــب مـــن
المجمــوعــة مغـــادرة المنـطقــة وفعلاً جــرى

ذلك بهدوء.
ابــــو نــــوال وهــــو اسـكــــافي قــــديم في الحـي
يقــــــول نحــن لا نـــــريـــــد إثـــــارة المــــشــــــاكل

الطائفية في هذه المنطقة الهادئة.

الـبعـيــدة والمحــافـظــات الاخـــرى أي انهــا
تمـــثل جــمـــيع ابــنـــــــاء العــــــراق وبـكـــــــامل

طوائفهم المختلفة.
ولـم يـكـن هـنــــاك أي أحـــســــاس بــتغـيـيــــر
الـنــظـم الأســـاسـيـــة في المجـتـمـع إلا بعـــد
حـدوث الاجتياح الامـريكي والهم الـكبير
الـــــذي بقـي يـخلـق الفــــوضــــى هــــو عــــدم

الثقة بين العوائل الساكنة في الدورة.
يــؤكــد ولـيــد في حــديـثه وهــو جــالــس في
صـالـون حلاقـة في بـاب الـشيخ قــائلاً: لم
نكن نعـرف أي شيء عـن خلفيـة العـوائل
ولا يــــرغـب الأكـثــــريــــة مـنــــا بــــذكــــر لقــبه
العشـائري تجنـباً للمـشاكـل التي تحصل

في هذا الموضوع.
وعـن الــــدورة يقـــول ولـيـــد بــــأنه لــم يكـن
يملك في الـسابق هـذه الحالـة من الأمان
وقـد فقد ابـنه حين اطلقت عليه عـصابة
النـــار اثنــاء محــاولـته اسـتنـســاخ شهــادة
تخــــــرجه في احـــــد المـكـــــاتــب. نـقل ولــيـــــد
عــــــائلــتـه علـــــى إثـــــر هـــــذا الحـــــادث إلـــــى
مـنــطقــته القـــديمـــة )بـــاب الــشـيخ( وهـــو
الحــي الـــــذي سـكــن فــيه اجـــــداده وأكــثـــــر

محـاطـاً بــالثقـة وبـالعـديـد مـن الاجيـال
متــداخلــة العــوائل في الــزواج والعلاقــات

الطيبة.
لقد عـاش الجميع في تآلف مـشترك كما
يقـول الـسيـد منـذر وهـو بـائع مـلابس في
الحـي ويضـيف منـذ زمن أجـدادنـا ونحن
نعـيـــش بــنفـــس المـكـــــان ونفـــس الـــطعــــام

والأشياء باقية كما هي بذاتها.
لقـــد اتــسعـت أكـثـــر امـــاكـن بغـــداد ومـنـــذ
سبعـينيات القرن المـاضي. وتضاعف عدد
سكان العاصمة في غضون العشرين سنة
الاخـيـــرة ونــشـــأت احـيـــاء جـــديـــدة شـــرق
وغـرب العاصـمة. هذا وقـد أخذت الحرب
والمـشــاكل المـــدنيــة تـــدفع نحــو تعـقيــدات
أوسع في تلك الاحـياء الجديدة أكثر مما

عليه في الأحياء القديمة.
لا احـد يعرف هذه الحـالة اكثـر من وليد
وهــو مـن ابنــاء بــاب الـشـيخ الــذي انـتقل
قبل عـشــر سنـوات إلــى حي الـدورة الـذي
تـأسـس حــديثــاً من الــطبقـات الـوسـطـى

ويقع جنوب بغداد.
الدورة تحـوي العديـد من سكنـة الاحياء

كتابة: ابراهيم فتحي 
لـم يكـن مصـطفـى، وهـو بــائع طيـور مـوهـوب
يـبـلغ مــن العـمــــر 15 سـنـــــة، ويملـك جـــســــدا
منفوخـا بالعضلات، العـاق الوحيـد في صباح
الانقلاب الغــريب الـذي حــدث في الاعظـميـة
يــــــوم الـــــســبــت 10 تـــــشــــــريــن الــثــــــانــي.2007
مصـطفـى هـدد أمه بـانه سـيلقـي بنفــسه من
الـسطح، ان هي لـم تسمح له بـالانضمـام إلى
شـبــــاب الـــصحـــــوة. وعلـــــى مقــــربــــة مـن بـيـت
مـــصـــطفـــــى، في شـــــارع الجـــــرداغ، وقـع خلاف
دمــوي بين ثلاثــة أشقـاء بـسـبب ان أصغــرهم
اســتعـجل وقـــطع الــــشـــــارع بـحجـــــريــن عــنـــــد
محطـة تعبئـة الوقـود وعمل سيـطرة بمـفرده

دون ان يرتدي القناع الاسود.
بلا مقدمات

احداث الـسبت جـاءت بلا مقـدمات، وهـو امر
لــم يحــــدث مـن قـبـل، والحقــيقــــة ان لا احــــد
يـدري مـن اين خــرجت هـذه المجــاميع بـزيهـا

المميز، وملأت الشوارع.
في الصـباح الـباكـر وقعت انفجـارات متتـابعة.
وهـــو امــــر لا يلفـت الانـتـبـــاه، ولا يـــدعـــو الـــى
الـقلـق، ولكـن رصـــاصـــا مـتـــوتـــرا اخـــذ يـبـــدو
للاهــالـي انه قـــريب وبـعيــد معــا، وهــو اشعــار

لوقوع حدث ما. 
ابـراهيم يروي وقـائع الالتباس قـائلا: سمعنا
مكبـرات صـوت مـركـز الشـرطـة تطلق نـداءات

ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــائــــع انــــقــــلاب ســـــــــــبـــــــــــت الاعــــــــــــــــظـــــــــــمـــــــــــي ـوق ـ

الانـتصـار على القـاعـدة ثمـين .. والانتبـاه لـلنتـائج العـرضيــة أثمن
الاسعار بشكل جنوني.

)ص. ن( وهـو تاجـر سلاح قال: الـطلب على
الــــسـلاح زاد ونحـــن نعــمـل علــــــى تــــــأمــيـــنه.
الصحـوة لا تـوزع اسلحـة في الـوقت الحـالي

والانتماء اليها يتطلب وجود السلاح.
واضــاف: الكلاشـنكـوف الان مـطلـوب بـشكل

كبير والاسعار تضاعفت. 
صحوة سياسية

الانــتــمــــــاء الـــــــواسع الــــــى الــــصحــــــوة اثــــــار
مــــوضــــوعـــــاً مهـمــــاً وهــــو مــــا مــــدى جــــديــــة
الحكــومــة في الـتعـــامل مع رجــال الـصحــوة
خـــــاصـــــة وان الانـتـمـــــاء يجـــــري بــطـــــريقـــــة
عـشــوائيــة وغيــر منـظمـة وهـم قلقــون علـى

مصيرهم.
حــسـين قـــال ان القـضـــاء علـــى القـــاعـــدة في
بغــــداد والمحــــافــظــــات هــــو مـــشــــروع عــظـيـم
وسيـؤدي الــى استقـرار كـبيـر والــى انحـسـار
العنف وبـالتالـي انحسار الجـريمة بانـواعها
ودعـا الحكـومة الـى النظـر الى الايـجابـيات
الكثيرة المـتحققة وان عليهـا استغلال شوق

الناس الى الاستقرار الامني.
رعـد قال ان الـصحوة يمكـن ان تكون خـدعة
كـبيـرة من الجـيش الامـريكـي ولكن هـذا لن
يكون مؤثرا بشكل كبير وان بامكان الشباب
الــــذيـن حــملــــوا الـــسلاح ان يـلقــــوا الـــسلاح

بسرعة حين تبدأ اعمال الاعمار.
واضاف رعـد: توجد فـرصة في الانخراط في
مجـــــالات العــمل والــتعـمـيـــــر. الاعــظـمـيـــــة
مــدمــرة تمــامــا واذا ســـاد الامن فـــان النــاس
سيعملون علـى اعادة الحياة الـى منطقتهم
من جديـد واذا قامت الحكـومة باسـناد هذه
المـنـــاطـق وادخلــت الجهـــد الــتعـمـيـــري فـــان

القاء السلاح هو اول شيء سيحدث.
مـصطفـى قـال: مع زوال القـاعــدة لن يكـون
هـنــــاك عــــداء لـلحـكــــومــــة والقــــانــــون وهــــذا
عنـصــر مهـم كمــا اننــا نــريــد ان نــرى جهــدا
سـيــاسـيــا جــديـــدا لا يعـتـمـــد علــى الـصــراع
الطــائفي. الـنظـريـات الــسيــاسيــة الهـدامـة
سقــطـت مـع القــــاعـــــدة ويجـب الان المــضـي

نحو ترسيخ الامن والاستقرار.
انتقام وتحذير

وقعــت عـــملــيــــــات انـــتقـــــــام راح ضحــيـــتهــــــا
اشخــــــاص يملـكـــــون سـجلات اجـــــرامــيـــــة في

المدينة.
)ن. ش( طالب الحكومة ان تكون صارمة في
اعــادة الحقــوق الــى اصحــابهــا والقـصــاص
مــن الــــــذيــن تــــســبــبــــــوا في اراقــــــة الــــــدمــــــاء

والاستيلاء على ممتلكات المواطنين.
واضاف: الكثير من الاشـخاص الذين كانوا
يرهبون الناس ويـهددونهم بالقتل والعقاب
هم الان يــرتــدون زي الـصحــوة وان العــديــد
من الـــذين كــانــوا يــروجـــون لفكــر القــاعــدة
الـتـكفـيــــري انقلـبـــوا وصـــاروا مـن الــصحـــوة

وهذه ازدواجية يجب الانتباه اليها.
)ن. خ( قـــــال: الفــــوضــــى كـبـيــــرة الان ولـكـن
الانتصـار على القاعـدة شيء ثمين جدا انه

عصر جديد من الازدهار والبناء.

مـن حقق هـــذا النـصـــر الكـبيــر علـــى تنـظـيم
القاعدة. سائق دخل علـى الحوار. قال جملة
واحدة وذهب: الجرائد الان تقول الحقيقة. 

ظرفاء
في ساحـة وقوف السـيارات الكبيـرة، التي امام
جــامع الامــام ابـي حـنـيفــة الـنعـمــان، يــوجــد
مـربع من الارائك يقطنه شيوخ يصرون على
اللقـاء فـيه حتــى في احلك الـظــروف. شيـوخ
يحتـسـون الـشـاي، ويــراقبــون النـســاء بخبـرة
عـــــريقــــة لا تــــؤثـــــر علــــى وقــــارهـم، ولا تـثـيــــر
الـشكـوك، ويـتبـادلــون اخبـار قـانــون التقـاعـد
ويـتحـــدثـــون عـن عـصـــر عـبـــد الكـــريم قـــاسـم
والأخــويـن عــارف والمــاضـي العــريـق للجـيــش

العراقي.
شـيــــوخ مـــــربع الارائـك وجــــدوا في الـــصحــــوة
مــوضــوعــا للاسـتهــزاء والــسخــريــة. احـــدهم
اوقف شـابــا من الـصحـوة. تفحـصه عن قـرب
وقــال لـه: تبــدو بــالقـميـص الـــزيتــونـي بعـثي
ومـن البنطلـون الخاكي حـرس وطني.. عـفية

عليك يابطل.
تجنيد الطلاب

رجــال الــصحــوة زاروا المــدارس الاعــداديــة في
الاعـظـميــة وحثــوا الـطلاب علــى التـطــوع في
الــصحــــوة. الاعــــداد الـتـي اســتجــــابـت كــــانـت

كبيرة وهو امر اثار قلقا واسعا.
)س. ط( وهـــو مــــدرس لغـــة انـكلـيـــزيـــة قـــال:
تـــوجـــد مـــشـكلات عـمــيقـــة والــــوضع الامـنـي
الـــصعــب في الاعـــظــمــيـــــة اثـــــر كــثــيــــــرا علـــــى
انــسيــابيــة الـتعلـيم وتـسـبب في عــدم انتـظــام

الدوام وكثرة تغيب الطلاب.
واضاف: لا نستطيـع الزام الطالب بشيء ولا
نــستــطيـع التـشــدد. لـم تقع حــوادث لهـيئــات
تـدريـسيـة وهـذا شـيء جيــد ولكن الـسـبب هـو
ان المدرسـين يتعاملـون بحذر وهـم لطفاء مع
الــطـلاب تخـــوفـــا مـن ردود افعـــال انـفعـــالـيـــة
ولـكـن يـبــــدو ان الامــــر بــــوجــــود الــصحــــوة في
طـريقه للتفـاقم ففي الـسابق كـنا نخـاف من
اولـيــاء امــور الــطلاب والان نحـن نخــاف مـن
الــطـلاب انفـــسهــم بعــــد ان قــــامـت الــصحــــوة

بتسليحهم.
ونفــى مــدرس الانـكلـيـــزي ان يكــون مــسـتــوى
التدريس قـد تراجع بشكل خطـير وقال: نعم
تـــوجـــد ســـرعـــة في اعـطـــاء المــــادة ولكـن نحـن

نفعل ذلك بامانة علمية.
يوسف طالب في الصف الرابع الاعدادي قال
انه انـضم الـى الـصحـوة طـمعـا في الحـصـول
علـــــى مــبـلغ مـــــادي مــنـــــاســب وانه يـــــريـــــد في
المستـقبل التطـوع في الشـرطة والجيـش وقال
انـه لا يعـــــرف كــيف ســيــنــــسق بــين واجــبــــــاته
العـــسكـــريـــة وواجـبــــاته المـــدرسـيـــة وتــــوقع ان

يتوقف الدوام لفترة في مدارس الاعظمية.
طلاب الـصحــوة انقـطعــوا عـن الــذهــاب الــى
المـــدارس وبعـضـم يعـــود مــبكـــرا مـن المـــدرســـة
ويــبقــــى حـتــــى الـــســــاعــــة الـثــــامـنــــة لــيلا في

الواجب.
تجارة السلاح

انـتعــشـت تجــارة الــسلاح في يــومـين وارتفعـت

ملائمــة في اعطـاء المـظهــر القتــالي المـطلـوب
لشاب الصحوة.

نصر سهل
عصـرا بـدا الامـر بـشكـل مختلف تمـامـا. هـدأ
الـــــرصـــــاص المـتـنـــــاثـــــر وتم الاعلان عـن زوال
تنـظيم القـاعدة. كـان الحمـاس يشكل عـنوان
حـيرة والوجـوه تبدي فضـولا طمعا بمعـلومة
جـديــدة. انهيــار اسطـورة القـاعـدة امــر ليـس
بـالـسهل علـى مــدينـة حـكمهـا المـوت والـدمـار

وتشويه السمعة. 
)ع. ف( قــال انه يجـب ان يقـدم الــى القـضـاء
كـل من اســاء الــى المـــواطنـين وعبـث بحــريـتم
وأمـلاكـهـــم وارواحـهـــم وحــــــــذر مـــن اخـــتــــــــراق

الصحوة.
عديـد رجال الصحوة تضاعف بشكل كبير في
ســـاعـــات معـــدودة وظهـــرت نقـــاط الـتفـتـيــش
لاول مـــرة في الــشـــوارع الـــرئـيــســـة وفي الازقـــة
بـــادارة شـبـــاب دون العــشـــريـن وتـــركـت مهـمـــة
القـبض علــى مطلـوبين لـرجـال اشـداء كـانـوا
بــــاعــــداد اقل ويـــسـتـقلــــون سـيــــارات حــــديـثــــة
ويمـلكــــون اسلحـــة مـتـــوسـطـــة يجـــوبـــون بهـــا
الـشـوارع بـسـرعـة كـبيــرة ويعطــون التعلـيمـات

الى نقاط التفتيش.
شـــاب مقـنع مـن صحـــوة الاعـظـمـيـــة قـــال ان
الـنصـر علـى القـاعـدة تحقـق وان الاعظـميـة
سـتعـــود حـــرة ولـن يــســمح لعـصـــابـــات القـتل
والـتــــسلـيـب بـــــان تعـبـث بــــالامـن وان هـنــــاك
جيـوباً ارهابيـة سيتم تطـهيرها لـيعود الامان
من جـديـد الـى المـدينـة وتـزدهـر كمـا كـانت في

السابق.
ليل الـسبت علـى الاحد بـدا حاسـما بـالفعل.
اشـتعلـت المنـطقـة بـالـنيـران، واسـتمــر القتـال
حـــتـــــــى ســـــــاعـــــــات الـفـجـــــــر، وســـمـع تحـلـــيـق

للمروحيات الامريكية وانفجارات كبيرة. 
حياة طبيعية

صبــاح الاحــد شهــد حــركــة حيــاتيــة نـشـطــة.
الاســــواق فــتحـت ابــــوابهــــا والاهــــالـي اخــــذوا
يقدمون الـدعم لرجال الـصحوة وسط غياب
تـام لقـوات نظـاميـة. ازدادت نقـاط الـتفتـيش
في الداخل واخـذت الحركـة عند سـاحة عـنتر
تنـشـط. شـــارع عمــر بـن عبــد العــزيـــز ازدحم
بــالــسـيــارات لاول مــرة مـنــذ سـتـــة اشهــر كــان
خلالهـــا مـقفلاً إلا أمـــام عـصـــابـــات الخــطف
والاغتيـال والسـرقة. الارتـياح كـان باديـا على

الجميع.
ناظـم علل هذا بـان الخوف هـو عدو الانـسان
الاوحـد واضـاف: مـا نـراه الان هـو الحـقيقـة.
الـــذيـن فـــرضـــوا سـيــطــــرتهـم علـــى المـنــطقـــة
بتـسهيلات سيـاسية هـم حفنة مـن المجرمين.
ذبحــــوا ونهـبـــوا واسـتـغلـــوا بـــســـاطـــة الـنـــاس

باظهار قوة فارغة وغير حقيقية.
كثيرون تحدثوا عن سقوط الشعار السياسي
وطالبوا بـانهاء الخلافات ومحـاسبة الجميع

على الجرائم التي اقترفت بحق الانسان.
خلـيل )ســـائق سـيـــارة اجـــرة( قـــال ان الجهـــد
الـذي بذل خلال ثلاثـة اشهر والـذي ادى الى
القـاء القبـض على العـديد مـن المجرمـين هو

منـاضـد في الـشــوارع وان هنـاك مـن فتح بـاب
الـتطوع الـى الصحوة بـرواتب خيالـية وصلت
علــى الــسنـــة النــاس الــى 900 دولار. الـبعـض
من رجـال الصحوة اخـذ يطرق ابـواب البيوت
ويلهـب الحمـاس بتـطمـينـات عـاليــة التفـاؤل
وكــان هــؤلاء يـتجــولــون ومع كل واحـــد منـهم
تـــسـيــــر مجـمـــوعـــة مــن الاطفـــال المـــسـلحـين

ببنادق من البلاستك. 
بائعو الزي الموحد

في الـــشــــوارع الــــداخلـيــــة راح بــــائعــــو ملابـــس
الصحـوة ينتـشرون. بـاعوا ملابـس قريـبة من
زي الــصحـــوة )قـمـيــص زيـتـــونـي + بـنــطلـــون
خاكـي(. ضربـوا ضربـتهم بسـرعة فـائقة. وفي
ســــاعــــة واحــــدة خلـت كـل محــــال الملابـــس في

الاعظمية من لوني الصحوة.
قـدوري قـال انه بــاع 47 قطعـة قـميـص بمبلغ
يـتــراوح بـين 20 الـــى 15 الف ديـنـــار للقــطعــة
الـــواحـــدة وان الــشـبـــاب اخـــذوا يــشـتـــرون زي

الصحوة دون اهتمام بالقياسات.
الــبعــض بـــــدا مـهلـهلا وضـــــائعـــــا في الملابـــس
الفـضفــاضـــة واكثــرهـم عمــدوا الــى معــالجــة
طـول البنطلـون بادخـاله في الجواريب. أذواق
الــشـبـــاب المجـنـــونـــة والـتـي ظهـــرت في العـيـــد
الاخــيـــــر بـــــاتــت في نــظـــــر الجــمــيع صـــــائــبـــــة
فـــالجـيـــوب الجـــانـبـيـــة ومـتـــاهـــات الخـطـــوات
والشـعارات المتنـوعة والمـاركات العـسكريـة بدت

الـــى الاهـــالـي تـــدعـــو الــــى مقــــاتلـــة تـنــظـيـم
القـاعـدة. وابـراهيم لا يـذكـر من الكلام سـوى
عـبــــارة: )اخــــرجــــوهـم كـمــــا اخــــرجــــوكـم مـن

دياركم(. واعتذر عن تقديم افادة اخرى.
الـبــاحـثــون عـن الخـبــز وفـطــور الـصـبــاح مـن
الــذيـن شهــدوا رش الــرصــاص عــادوا بـنبــأ ان
العـشــرات من الــشبـاب بـأزيـاء امـنيـة غــريبـة
يـنـتـــشــــرون في الـــشــــوارع ويــــركـبــــون سـيــــارات
ويــطلقــون الـنـــار. بعــد ســاعــة مـن ذلك شــاع

اسم )صحوة الاعظمية( على نطاق واسع.
حرب الشائعات

عـند الظهـر كان الرصـاص يشتـد في اكثر من
اتجــاه، وهـنــاك طـيــران مـتقـطع في الاجــواء،
والاخبار تقول ان اعدادا من عناصر القاعدة
وقـعت في اســر الـصحــوة، وان المــدينــة طــوقت
بــشـكل كــــامل مـن قـــوات نــظـــامـيـــة عـــراقـيـــة

وامريكية. 
شـاعـت علــى وجه الـسـرعـة تحـذيــرات من ان
هجــــومـــــا مقـــــابلا ســيقـع بقــــذائـف الهــــاون.
وتـطــرف بعـضـهم وحــذر مـن هجــوم بـــالكلــور
ومــواد ســامــة اخــرى ووعــد بمعــركــة حــاسمــة
يكــون النـصـر فـيهــا للقـاعــدة علـى الـصحـوة
الـتـي سـتــرى نـــار جهـنـم قـبل مــوعــد الحــشــر

الاعظم.
تـــــآكلــت تلـك الــتحــــذيــــرات ســـــريعــــا وتـغلـب
الفــضـــــول مـــــا ان شـــــاعــت انــبـــــاء عــن وجـــــود

رئــيــــس هــيــئـــــة الــنـــــزاهـــــة: وزارة الـــــدفـــــاع تحــتل قــمــــــة "الفــــســـــاد" المـــــالي والاداري في الــبلاد
الرياض/ وكالات

اعـتبـــر رئيـس الهـيئــة العـليــا لـلنــزاهــة مــوســى فــرج
الـــشـــــويلـي أن وزارة الــــدفــــاع تحــتل قـمـــــة الهــــرم في
الفـسـاد المـالـي والإداري في البلاد، مـشيـرا في الـوقت
نفــسه إلـــى أنه لا يــوجــد وزراء مـطلــوبــون بـــالمعـنــى

الدقيق للتحقيق في قضايا فساد.
وانـتقــد الـشــويلـي، في لقــاء صحـفي امـس الـثلاثــاء
تشـريع قـانـون أصـول المحـاكمـات العـسكـريـة مـعتبـرا
انه يــشكل عــائقــا أمــام الهـيئــة للكـشف عـن ملفــات

الفساد ومحاسبة المفسدين في وزارة الدفاع.
وعـن أكـثــر الــوزارات الـتـي تعــانـي مـن الفــســاد، قــال
"بالـتأكيـد وزارة الدفـاع تحتل قمـة الهرم في الفـساد
الإداري والمــالـي، تلـيهــا وزارات الـــداخلـيــة والـتجــارة
والــنفــط والـكهــــربــــاء، والمـــشـكلــــة هـنــــا تـكـمـن في أن
الفــــســـــاد الإداري والمـــــالــي يــتفــــشـــــى بــين الحـلقـــــات
الــوسطـى في الـوزارات والتـي تبــدأ من وكلاء الـوزراء

ومستشاريهم والمديرين العامين في المؤسسات."
وأضـاف "لـيس بـالضـرورة أن يكـون الـوزيـر نـفسه هـو
الــــذي يمـــــارس الفـــســــاد، وهـنــــاك 42 مـــســــؤولا مـن
الحلقات الـوسطـى بين وكيل وزيـر ومستـشار ومـدير

عام طلبوا للتحقيق في ملفات الفساد."
وعـمـــا إذا كـــانــت الهـيـئـــة لــــديهـــا وســـائـل حقــيقـيـــة
لمكــافحــة الفـسـاد في هـذه الــوزارات، والعـقبـات الـتي
تـواجههـا، قـال إنه بـالنـسبـة إلـى وزارة الـدفـاع هنـاك
عـائـق كبيـر في متـابعـة ملفـات الـفسـاد الإداري فيهـا
بعـد إقـرار قـانـون أصـول المحـاكمـات العـسكـريـة، لأن

والجــنـــــوب ومـلفـــــات أخـــــرى تمــــس حــيـــــاة المـــــواطــن
العراقي بشكل مباشر مثل ملفات الفساد في وزارتي

التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأضـاف أن الاتجــاه الثـانـي، يتعـلق بمتـابعــة ملفـات
الفسـاد للنظـام السـابق ويتمـثل بأربـعة ملفـات هي،
بـرنـامـج النفـط مقــابل الغـذاء، يـليه مـلف البـواخـر
العــراقيــة الـتي مـنحهــا النـظــام الـســابق، إلــى تجــار
ومـســـؤولين عــرب بعقــود صــوريــة، وملف الـطــائــرات
العـــراقيــة المــودعــة في إيــران وتــونــس والأردن، وملف
أرصـدة النظـام السـابق في الخارج الـتي تسـتخدم في
تمــــويل الإرهــــاب داخل الــبلاد والأرصــــدة العـــراقـيـــة
المجمــدة التـي بلغـت قيـمتهــا الإجمــاليــة 60 مليـون

دولار.
وعـن ملفات الفـساد التـي ظهرت أثنـاء تسلم سـلطة
الائــتلاف المـــــؤقـتـــــة، قـــــال إن هـنـــــاك أربعـــــة مـلفـــــات
ضخمـة للـفسـاد تـتحمـل سلطـة الحـاكم المـدني بـول
بريمـر مسـؤوليتهـا، الأول يتـعلق بضخ أمـوال هائـلة
تـزيد علـى 18 مليـار دولار إلى خـارج البلاد، والـثاني
صندوق تنمـية العراق الـذي تسبب سـوء استخدامه
بـضـيـــاع 20 ملـيـــار دولار، والـثـــالـث يــتعلـق بكـمـيـــات
الــنفــط والأمــــوال الـتـي اسـتــــولــت علــيهـــــا القــــوات
الأمـيــركـيــة بعــد سقــوط الـنـظــام والـتـي تم وضعهــا
تحت إدارة بــريمــر بــشكـل مبــاشــر، أمـــا الملف الــرابع
فــيـــتعـلق بـــصــنــــــدوق إعــمـــــــار العــــــراق في الـــــسفــــــارة
الأمـــريكـيـــة وأمـــوال المـنح، الـبـــالغـــة 18 ملـيـــار دولار

والتي تعرضت إلى هدر وصل إلى 50 في المائة.

الأغذية الفاسدة، أمـا وزارة العمل فإن ملف الفساد
الرئـيسي فيها يرتكـز في شبكة الحمايـة الاجتماعية
المخصصـة للفقـراء والمعوزيـن والعاطلـين عن العمل
والتي تـسلل إليـها عـدد كبيـر من التـجار والمـوظفين
وأصحـاب المهن، أما بـالنسبـة إلى بقيـة الوزارات فان

فتح ملفاتها سيتم تباعا."
ونفـــى الــشـــويلـي تعـــرض الهـيـئـــة إلـــى ضغـــوط مـن
جـانب رئيس الـوزراء نوري المـالكي وبعض المـسؤولين
في الحـكـــــومـــــة عــنـــــد قــيـــــامهـــــا بـــــاســتـــــدعـــــاء بعــض
المـسؤولين، وأكد أن " رئيس الوزراء لا يمارس أي نوع
من الضغـوط على الهيئـة ولم يتدخل في أيـة قضية
محالة إلينا، لكن هنـاك ضغوطا تحصل بمعزل عن
رئــــيــــــــس الــــــــــوزراء مــــن جــــــــــانــــب بـعـــــض الأطــــــــــراف

السياسية."
وتـــابع قـــائلا "هـنـــاك تـــوجـيهـــات رسـمـيـــة تـصـــدرهـــا
الأمــانــة العــامــة لــرئــاســة الــوزراء تــذكــر فـيهــا عــدم
أحقـيـــة الهـيـئـــة بــطلــب ملفـــات وزيـــر معـين أو أنهـــا
تطلـب منهـا عـدم التـدخل في متـابعـة الثـروة المـاليـة
لـذوي الـدرجـات الخـاصـة، في الـوقت الـذي نجـد فيه
أن ممــارســة الفـســـاد يتــركــز بـين أصحــاب الــدرجــات
الخاصـة وجميع هذه التـدخلات تمثل آراء شخصية

لمسؤولين بعيدا عن أنظار رئيس الوزراء."
وعن خـطــة عـمل الهـيئــة في المــرحلــة الحـــاليــة، قــال
الـشــويلي، إنـه تم  وضع إستـراتـيجيــة عمل جـديـدة
تــسيــر بــاتجــاهـين، الأول فتـح ملفــات الفـســاد الـتي
تتـعلق بتهـريب الـنفط العــراقي من طـريق الـشمـال

الــوزارة أخـضـعت مــوظفـيهــا المـــدنيـين والعــسكـــريين
لـهذا القـانون الأمـر الذي يـوفر حـصانـة لهم ويمنع

إحالتهم إلى بقية المحاكم.
وأضـاف أن "هـذا الإجــراء سيحـول الـوزارة إلـى وزارة
مغلقــة عــسكــريــاً بـعيــدةً عن أنـظــار مجلــس النــواب
والأوسـاط الشعبيـة وهذا يمثل قـمة الخطـر، كما أن

ملفات الفساد ستكون مغلقة داخل الوزارة."
وبـــشـــــأن وزارة الــنفــط، قـــــال انه " تم الانــتهـــــاء مـن
تهـيئــة ملفــات خــاصــة حــول أمــاكـن تهـــريب الـنفـط
وأسـمــــاء المهـــربـين والمـتعـــاونـين مـعهـم وتم رفع هـــذا
المـلف إلـــى رئـيــس الـــوزراء ورئـيــس مـجلــس الـنـــواب
للاطـلاع علـــيه ومــــســـــاعـــــدتــنــــــا في إنهـــــاء شــبـكـــــات
التهـريـب، لكـننـا في حـاجـة إلــى دعم عـسكـري واسع
للـقضـاء علـى معــدات التهـريـب والقبـض علــى كبـار

المهربين."
وعمــا إذا كـــان هنــاك وزراء مـطلــوبــون للـتحقـيق في
الـوقت الحالي، قال الشـويلي، إنه "ليس هناك وزراء
مطلـوبون بـالمعنـى الدقـيق لكن لـدينـا ملـفات فـساد
في وزارة الـنقل الـسـابقــة وهنــاك قضـايــا مثـارة ضـد
الـوزير الـسابق سـلام المالكـي سنتحقق مـنها ونـتخذ

الإجراءات القانونية في حال ثبوت الإدانة."
وحــــول عـمـل الهـيـئــــة لمـكـــــافحـــــة الفـــســـــاد في بقـيــــة
الــــوزارات، قـــــال إنه تم الـبــــدء في حــملـــــة واسعــــة في
وزارتـي الــتجــــارة والعــمل والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة،
"واكـتـــشفـنــــا الـكـثـيــــر مـن مـلفــــات الفـــســــاد في وزارة
الـتجــارة تـتعـلق بعقــد صفقــات بــآلاف الأطنــان من


